
  )٤(سلسلة ترجمات الزيتونة  
  )٢٠٠٥يناير (إصدار تجريبي 

  
  
  

  

  :محاربة تمويل الإرهاب
  "خارطة الطريق" حين تتقاطع الحرب على الإرهاب مع 

  
  
  
  
  

 Mathew Levittماثيو لفيت : دراسة أعدها
  الكيان الاسرائيلي_ مؤسسة الدراسات المعاصرة : إصدار

 ١



  "خارطة الطريق" الحرب على الإرهاب مع حين تتقاطع: محاربة تمويل الإرهاب
  

    حائز على مرتبة الزمالة العليا مع مؤسسة واشنطن  (Mathew Levitt   ماثيو لفيت:دراسة أعدها
  ). لسياسات الشرق الأدنى

   مؤسسة الدراسات المعاصرة:إصدار
  ٢٠٠٣أغسطس /آب ١٤  :تاريخ إصدار الدراسة

  
ن لم  المهتمون مم رجمة متأخرة شيئاً ما، لكنا أحببنا أن يطلع عليها          ربما كانت هذه الت   : ملاحظة المترجم 

 .، خاصة وأننا لم نجد أي ترجمة عربية لهذه الدراسة قراءا حتى الآنمتتيسر له
 

  نص الترجمة
 

تشكل محاربة تمويل الإرهاب جبهة أساسية في الحرب على الإرهاب وفي محاولة تطبيق  •
  الإرهابيينن كلا الحالتين، يتوقف قطع تدفق الأموال عففي. خارطة الطريق نحو السلام

 .كات الدعم المادي واللوجستيب التركيز على شعلى
كثيراً ما تميز القوى الأمنية والاستخباراتية والمؤسسات الساهرة على تعزيز القانون  •

ن بالإضافة الى السياسيين والدبلوماسيين، بين الإرهابيين الناشطين ومن يدعمهم، مع أ
ية في تنفيذ عمليات الإرهاب الدولي، سشبكات الدعم المادي واللوجستي تعتبر أسا

فهؤلاء الذين يمولون الإرهاب أو يمهدون الطريق أمام العمليات الإرهابية ليسوا أقل 
جرماً من الإرهابي الذي ينفذ العملية فيضغط على الزناد أو يفجر القنبلة أو يحطم 

  .الطائرة
ي الذي يجب بذله في الحرب على الإرهاب يكمن في تجفيف منابع ساسإن الجهد الأ •

التمويل الأساسية التي يقوم الإرهابيون من خلالها بجمع التبرعات وغسل الأموال 
 .وتحويلها من مكان إلى آخر

• لفت بين المنظمات الإرهابية فيما يتعلق بموضوع التمويل، فإن الفشل بوجود تداخل م
كات مثل حماس سوف يؤثر سلباً ويضعف الجهود المبذولة في قطع التمويل عن حر

  .لقطع الإمدادات المالية عن تنظيم القاعدة
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يميل النقاد والسياسيون الى التفكير بأن الحرب على الإرهاب المتمثل بتنظيم القاعدة من جهة 
ا ظاهرتان واموعات الإرهابية التي دد عملية السلام العربية الإسرائيلية من جهة أخرى هم

الله ينتميان الى ير منطقي جزئياً، فلا حماس ولا حزب امنفصلتان كلياً عن بعضهما البعض، وهو تفك
اموعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، فحزب االله والمنظمات الإرهابية الفلسطينية لا " عائلة"نفس 

تعاون الخاص والعلاقات تنفذ أنشطتها العملياتية مع القاعدة، وعلى الرغم من وجود بعض ال
وقد سجلت بعض الحالات التي تدرب فيها . الشخصية إلا أنه ليس هناك روابط مؤسسية رسمية

رسلوا بعدها لتنفيذ ناشطون في حماس في مخيمات القاعدة وكانت لهم ارتباطات مع مسؤوليها حيث أُ
د بين القاعدة وجماعات مثل ولكن الأهم من ذلك هو الروابط البعيدة الأماعتداءات داخل إسرائيل، 

  .حماس على مستوى شبكات التمويل والدعم اللوجستي العالمية
الشبكات والعلاقات هي أفضل تعبير لوصف حالة الإرهاب الدولي، فهذا النسيج من 

فعلى سبيل . العلاقات بين اموعات الإرهابية المختلفة هو جانب الخطورة في الإرهاب الدولي اليوم
يس هناك روابط تنظيمية بين القاعدة وحزب االله إلا ان التنظيمين عقدا اجتماعات على المثال، ل

مستوى المسؤولين في العقود الماضية وهناك علاقات شخصية خاصة في مجالات التدريب والدعم 
  .اللوجستي

 ما يصر الناس على أن حاملي لواء الإرهاب يكونون أعضاء منظمين في مجموعة أو وكثيراً
والحقيقة أن معظم الشبكات التي . ، وكأن هؤلاء الناشطين يحملون بطاقات عضوية في محافظهمخرىأ

تشكل الإرهاب الحالي غير مؤطرة وغير رسمية، فليس كل ناشط في القاعدة قد أقسم ولاء البيعة 
ية عضاء من مجموعات إرهابألأسامة بن لادن، في حين أن الكثير من الإرهابيين يقيمون علاقات مع 

 على اموعات أخرى حيث يقومون بتسهيل الخدمات لبعضهم البعض، وهذا الأمر ينطبق أيضاً
الإرهابية الفلسطينية، ففي مجال تمويل الإرهاب والدعم اللوجستي هناك تداخل مميز بين الجماعات 

  .الإرهابية
  

  من يدعم الإرهاب لوجستياً ومادياً فهو إرهابي
ن هؤلاء الذين يقومون أن أيلول عدة دروس مؤلمة، ليس أقلها علمتنا أحداث الحادي عشر م

، وبالفعل بأنشطة داعمة للأرهاب هم إرهابيون من نفس عيار أولئك الذين قاموا بالعمليات الإرهابية
فإن السبب الرئيسي في نجاح الإرهابيين في تنفيذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول كان تمكن الكثير 

مات من تقديم الدعم اللوجستي والمادي لعملية من هذا المستوى، وقد حدث هذا من الأفراد والمنظ
الأمر وقد يحدث مرة أخرى حين تفرق أجهزة الأمن والاستخبارات، والمؤسسات الساهرة على تنفيذ 

 ولذلك القانون وحتى السياسيون والديبلوماسيون بين من يقوم بتنفيذ العملية الإرهابية ومن يدعمه؛
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ن تركز وكالات الاستخبارات على الدعم اللوجستي والمادي للإرهاب، ليس أمن المهم جداً فإنه 
فقط لأنه يسهل الأعمال الإرهابية بل لأن التفريق بين الإرهابي ومن يدعمه سوف يؤخر التعرف 

نفذو مهم ن داعمي الإرهاب اليوم ألى ما بعد قيامهم ا، إذ إعلى منفذي العملية الإرهابية المقبلة 
فهؤلاء الذين يمولون الإرهاب أو يمهدون الطريق أمام العمليات الإرهابية ليسوا أقل شأناً من . الغد

ومن المفترض أن . الإرهابي الذي ينفذ العملية فيضغط على الزناد أو يفجر القنبلة أو يحطم الطائرة
ات الدعم المالي يكون ما حدث في الحادي عشر من أيلول قد علمنا مدى أهمية ومركزية شبك

إن أي جهد جدي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب .  في تنفيذ عمليات الإرهاب الدوليلوجستيلوا
ضروري جداً في إعاقة وإحباط الأنشطة الإرهابية وهو يتطلب مراقبة عن كثب لهذه الشبكات 

  .الداعمة
  تجفيف منابع التمويل الأساسية

لإرهاب يرون أنه بسبب قلة الأموال التي تم تجميدها الكثير من نقاد الحرب الاقتصادية على ا
عالمياً بحيث لم تتعد الملايين القليلة من الدولارات فإن القليل فقط قد تم إنجازه على صعيد هذه 
الحرب؛ شخصياً أرى أن القضية لا تكمن في كمية الدولارات امدة، القضية تكمن في تجفيف 

  . يتم جمع التبرعات وغسل الأموال وتحويلها من مكان الى آخرالمنابع الأساسية التي من خلالها
إن الوقوف في وجه الإرهاب لا يتعلق بإلحاق الهزيمة به، بل يتعلق بمحاصرة البيئة التي تحتضنه 
وتضييق الخناق على الإرهابيين بحيث يصعب عليهم القيام بما يردون القيام به على كل المستويات، 

لى فبركة وتمرير التقارير المزورة مروراً بنقل المطلوبين من مكان الى آخر وليس إمن تنفيذ عملية ما، 
إن موضوع الحرب على الإرهاب هو تعقيد . انتهاء بعمليات التمويل وجمع التبرعات وغسل الأموال

  .الأمور على الإرهابيين بحيث يصعب عليهم تنفيذ الأنشطة الإرهابية العملياتية اللوجستية والمالية
ولمحاصرة بيئة الإرهابيين العملياتية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب علينا أن ندرس بعض نماذج 

ن الكثير من هذه المنظمات أكة الدعم اللوجستي للإرهاب، علماً بمصادر التمويل الأساسية في ش
  :ومن بعض هذه المصادر. ليس خاصاً بشبكة إرهابية واحدة

سات المالية المعروفة ببنك التقوى من أوائل المؤسسات التي  تعتبر مجموعة المؤس:بنك التقوى
وحين أعلن الرئيس . قامت الولايات المتحدة الأميركية بإغلاقها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

الأميركي جورج بوش إغلاق هذه اموعة أفاد أن كل المؤسسات التي تندرج تحتها في الولايات 
المتحدة وخارجها قامت بجمع التبرعات للقاعدة وشكلت أداة أساسية لنقل وغسيل الأموال، بل 

. يرها من التجهيزاتلى ناشطي القاعدة عالمياً معدات عسكرية وغإذهبت أبعد من ذلك حين نقلت 
 ١٩٩٧وقد أمن بنك التقوى خدمات للكثير من اموعات الأرهابية غير تنظيم القاعدة، ففي عام 

 مليون دولار الى الضفة الغربية وقطاع غزة وهي ٦٠استخدمت حماس بنك التقوى لنقل ما يزيد عن 
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يطاليون بمعلومات تفيد بأن  المسؤولون الإمكما تقد. عبارة عن تبرعات تم جمعها على صعيد دولي
ساسياً ومركزياً أالبنك نفسه قدم خدمات موعات إرهابية شمال أفريقية أصبحت اليوم تلعب دوراً 

  .في تنظيم القاعدة
 وهي إحدى المؤسسات الخيرية السعودية الأساسية :IIROهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 

ة لت الهيئة تنظيم القاعدة مباشرة بالإضافية مختلفة، فقد موالتي تأكد ارتباطها بتمويل مجموعات إرهاب
لى مجموعات إرهابية أخرى في أرجاء العالم من كشمير الى الفلبين، وقد ترأس جمال خليفة صهر إ

يقع في مبنى   في حين أن مكتب الهيئة في شمال فيرجينيا كان،أسامة بن لادن مكتب الهيئة في الفلبين
كانت تشكل غطاء لها وهذه المنظمات تخضع حالياً لتحقيقات  منظمة خيريةتشاركها فيه خمسون 

وقد عثرت القوات الإسرائيلية على مجموعة كبيرة من الوثائق عليها . مكثفة حول ارتباطاا الإرهابية
". انتحارية"شعار الهيئة من ضمنها إيصالات قبض مساعدات مادية بأسماء عائلات منفذي عمليات 

 مليون دولار على أقل ٢٨٠ـفة الغربية بضلهيئة المؤسسات التابعة لحركة حماس في الوقد مولت ا
  .تقدير

هناك بعض الثمار الخبيثة تسقط عن الشجرة الطبية "وتميل السلطات السعودية الى التبرير بأن 
 بما  الولايات المتحدةتة عن مؤسسة الحرمين، إذ كلما أثبتيوهذه هي الحال في دفاع السعود" الأصل

 ،لا يدع مجالاً للشك بأن أحد فروع هذه المؤسسة متورط ليس فقط في تمويل الإرهاب بشكل عام
بل بالوقوف وراء عمليات محددة، تقوم السلطات السعودية بإغلاق هذا الفرع بحجة أنه ثمرة خبيثة 

ون خبيثة في سقطت عن شجرة طيبة الأصل، مغفلة أن الشجرة بحد ذاا، بل الغابة كلها يمكن أن تك
  .بعض الأحيان

 تعتبر خلية مدريد التابعة لتنظيم القاعدة من أهم الخلايا التي تم تفكيكها منذ :خلية مدريد
أحداث الحادي عشر من أيلول، إذ تتفوق في أهميتها على خلية همبورغ، حيث قام ناشط في هذه 

 وكاليفورنيا وغيرها من المواقع الخلية بتوفير عملية مراقبة للبرجين وعدد من الجسور في نيويورك
خلال زيارة سياحية له في أواخر التسيعنيات، كما قامت هذه الخلية بإمداد خلية هامبورغ بالتمويل 

لى تقديمها تبرعات لإحدى الهيئات الخيرية في الضفة الغربية اكتشف مسؤولون في إالمباشر ، بالإضافة 
الى دفع أموال لإمام مسجد في   حماس، هذا بالإضافةالولايات المتحدة وإسرائيل ارتباطها بحركة

  .مدريد معروف بعلاقاته الوثيقة مع حركة حماس
 بعد تضافر الضغوطات من السلطات الأميركية والإسرائيلية :مؤسسة الأقصى الدولية

 حذو الولايات المتحدة الأميركية) وليس الاتحاد الأوروبي كله(حذت عدة دول في الاتحاد الأوروبي 
بإغلاق فروع مؤسسة الأقصى الدولية وهي إحدى واجهات حركة حماس المؤسسية، ويشتبه أيضاً 

وقد تم اعتقال مدير مكتب المؤسسة في اليمن خلال زيارة له الى ألمانيا، . بإرسالها أموالاً الى حزب االله
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لى ناشطين في ليس بتهمة جمع الأموال لصالح حماس، بل بتهمة إرسال أسلحة وملايين الدولارات ا
  . أيلول١١تنظيم القاعدة بع أحداث 

وبالفعل فإن نظرة فاحصة في العلاقات بين الإرهابيين من مختلف المنظمات تكشف لنا بأن 
أشكال التداخل بين هذه اموعات تكمن في المصادر الأساسية من نسيج شبكات الدعم المادي 

  .واللوجستي
ن ناشطي أقبتها لخطوط اتصالات هاتفية معينة وقد كشفت السلطات الإيطالية بعد مرا

الشباب المسلم ليشاركوا فيما بعد في القاعدة في إيطاليا وسائر أنحاء أوروبا يقومون بتأطير وتجنيد 
مخيمات تدريب إرهابية مقرها المناطق الكردية في شمال العراق على الحدود العراقية الإيرانية، ويتم 

يث يستقر المسؤولون عن ناشطي القاعدة في أوروبا، وكل هذا يحدث إرسال اندين عبر سوريا ح
  .بعلم الحكومة السورية

 في سوريا يقدم سلسلة من ين الاتصالات كان أحد هؤلاء المسؤولين المقيمىوفي إحد
التعليمات لنائبه في إيطاليا حول كيفية التفلت من إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم اتخاذها بعد 

ادي عشر من أيلول، وقد أعطاه نصائح محددة جداً حول طول الاتصالات الهاتفية، وأي أحداث الح
نوع من الهواتف يجب استعماله، وضرروة تجنب استخدام الانترنت، وأين يجب عقد الاجتماعات 
 وأين يجب الامتناع عن عقدها؛ كما طمأن هذا المسؤول نائبه بأن لا يقلق على موضوع المال

  ".ودية هي أموالكمفأموال السع"
وما ذكرناه من أمثلة يوضح أن شبكات دعم الإرهاب غالباً ما تتداخل وتتضافر مع بعضها 

، فإن الفشل في إحباط عمليات تمويل حماس والجهاد الإسلامي وحزب ياتيالبعض، وعلى صعيد عمل
  .االله سوف يوثر سلباً ويضعف الحرب الأوسع على الإرهاب

   : السعودية حماس مصدرهمعظم تمويل
إن حقيقة كون حماس المنظمة الوحيدة التي تقدم خدمات اجتماعية مهمة وأساسية للشعب 

فحماس تستخدم المؤسسات لنفسها لتمويل . الفلسطيني لا يبرر النشاط الإرهابي الذي تقوم به
ر ومساعدة المحتاجين، ففي المدارس التي تمولها حماس تزين جدران الصفوف صو" الانتحاريين"

  .الاستشهاديين وشعارات تحرض الأطفال على العنف
ويتطلب الاستمرار بالدعوة التي تقوم ا حماس كميات هائلة من الأموال، علماً بأن دعوة 
حماس التي تشكل البنية التحتية للأعمال الخيرية، ما هي إلا واجهة تستخدمها الحركة لتسهيل القيام 

لى محاولتها إرساء جذور الدعم والاستقطاب في صفوف الشعب إضافة بالاعتداءات الإرهابية، بالإ
الى " نتحاريالإ"وكثيراً ما يكون الناشطون في الدعوة في الحركة هم أنفسهم من ينقل . الفلسطيني
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كما أن العديد من أعضاء حماس ممن يملكون سجلاً إرهابياً هم . نقطة الانطلاق من أجل القيام بمهمته
  . الهيئات الخيرية التابعة للحركةأنفسهم المسؤولون عن

لى أن معظم التمويل الذي تتلقاه حماس حالياً يأتي من مصادر إ  مؤخراً أشارت التقديراتوقدً
داخل المملكة العربية السعودية، وإذا كانت السعودية قد أوقفت عمل هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 

، فالهيئة المذكورة هي فرع من فروع رابطة العالم فإن هذا الأمر لا يعدو كونه خطوة على الطريق
كما أن حماس تتلقى أيضاً تمويلاً من إيران . الإسلامي التي من المفترض أا هيئة خيرية حكومية

  .ومناطق أخرى من العالم الإسلامي بالإضافة إلى أميركا الشمالية
وجدا لتخدم سياستها أما حركة الجهاد الإسلامي فهي حركة تابعة لإيران بشكل كامل أ

يران تمول حركة الجهاد الإسلامي من خلال الميزانية التي تخصصها لحزب االله، إالخارجية، وقد كانت 
 مليون دولار سنوياً، إلا أنه بعد سنة من اندلاع الانتفاضة ١٠٠ويقال أن حزب االله يتلقى على الأقل 

  %.٧٥ الحزب وزادا بنسبة الأخيرة فصلت إيران ميزانية حركة الجهاد عن ميزانية
فلا حماس ولا الجهاد ولا القاعدة ينقصها المال، وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يفعل 
شيء حياله، وإذ ما ربطنا ما ذكرنا في إطار الحرب على الإرهاب وخارطة الطريق نحو السلام، 

فشل في الحرب على الإرهاب سوف نعرف أن الفشل في محاربة تمويل اموعات الإرهابية يعني ال
  .وتأمين السلام في الشرق الأوسط
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